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 كابــول - ثمـــة محظـــورات كثيرة في 
المجتمـــع الأفغانـــي التقليـــدي، أحدهـــا 
عروض الأزياء التي تقام أمام المتفرجين 
على خشـــبة مســـرح ضيّقـــة، حيث تعد 
ويربطهـــا  الإســـلام،  لتعاليـــم  مخالفـــة 

السكان بالبغاء.
أفغانســـتان  اســـم  ارتبـــط  ولئـــن 
بالحـــروب وإراقـــة الدمـــاء، بســـبب ما 
شـــهدته خلال أربعة عقـــود من صراعات 
مدمرة ومستمرة، فإنه لا يمكن اعتبار هذا 
الوضع الدامي هو الحـــال الوحيد الذي 
يسود البلاد، فثمة شباب متعطشون إلى 

تحقيق التقدم والتغيير.
من هؤلاء الشـــباب حامـــد والي (27 
عاما) الـــذي دخل مجـــال صناعة الأزياء 
عندما كان يدرس في الهند، وأســـس عام 
2019 أول وكالـــة محترفة لعروض الأزياء 
في كابول، أطلق عليها اسم ”مودلستان“.

وتحدث والي، الذي يحتفظ بشـــاربه 
ويرتـــدي ســـروالا مخططـــا، عـــن أولى 
تجاربـــه فـــي هـــذا المجـــال قائـــلا ”إنها 
كانت شـــيئا غريبا بالنسبة إلى السكان 
المحافظـــين“، مضيفـــا ”إنهم لـــم يعرفوا 

كيف يتصرفون إزاء هذا الحدث“.
ورغم أن والي يعلم الأحكام المســـبقة 

داخـــل المجتمـــع الأفغانـــي المحافـــظ، 
نظم عام 2020 مسابقة في إطار 

الاحتفال بعيد الحب (فالنتاين)، 
وقف فيها عارضو وعارضات 

الأزياء على البوديوم 
تحت اسم ”مستر وميس 

فالنتاين“.
وسارت سلمى 

(20 عاما)، ابنة 
إقليم باميان، على 

بساط العرض 
مرتدية 
قميصا 

باللونين 

الوردي والأصفر، وبنطالا أبيض قبل أن 
تحصل على وشاح الفوز.

وقالت الشابة آنذاك ”عيد الحب معروف 
في كل أنحاء العالــــم، والآن يجد مكانه في 
أفغانســــتان أيضــــا، احتفلنــــا بعيد الحب 
بعرض الأزياء هذه المرة، لكننا سنقدم عددا 

من عروض الأزياء في المستقبل“.
وفـــي ديســـمبر الماضي نظـــم والي 
هذه المســـابقة التي ســـار خلالها 60 من 

فـــوق  والعارضـــات  العارضـــين 
خشبة العرض الضيقة، 
واختارت لجنة التحكيم 

في النهاية 
أفضل عارض 

وعارضة 
لعام 2020.

واتســـمت تعليقـــات الكثيريـــن على 
بالغضب،  الاجتماعي  التواصل  منصات 
العارضـــات،  ملابـــس  انتقـــدوا  حيـــث 
ووصفـــوا المشـــي على خشـــبة مســـرح 
العرض والتوقـــف أمام الجمهور بأنهما 
من الممارســـات التي تنتمـــي إلى الثقافة 
الغربية ولا تليق بدولة محافظة. وأشـــاد 
عـــدد محـــدود مـــن المعلّقـــين بشـــجاعة 
العارضين، معربـــين عن اعتقادهم في أن 

هذه الخطوة تمثل تحسنا إيجابيا.
وعلّق والي ”إنهم يعتقدون في 
الغالب أن بعض المنظمات الغربية 
وغيـــر الإســـلامية هـــي الراعـــي 
لهذه المســـابقة، وأننا نســـعى إلى 
الترويج لثقافـــة بعيدة عن الثقافة 
الأفغانية، غير أن هذا الاعتقاد ليس 
صحيحا“، مضيفا أنهم يعتقدون أن 
هذه الفكـــرة لها علاقة بالبغاء، ”وهذا 
ما يسبب الاستياء البالغ لدى الشباب 

المتفتحين“.
وتفاقمت المشكلة عندما 
بدأت عائلات العارضات 
تظهر الشكوى، بعد أن 
سمعت بعض الأحاديث 
السيئة من الأقارب 

والدوائر المقربة منها.
ولا تتعلق التحفظات 
بالنساء فحسب؛ فمثلا 

نجـــد أن مرتضـــى صافـــي الفائـــز بلقب 
أفضل عـــارض، يواجـــه صعوبات خلال 
ســـعيه لتحقيق أحلامه بعـــد أن عارض 
والده قراره بـــأن يصبح عارضا للأزياء، 
لأنـــه يعتقـــد أن هـــذه المهنة تجلـــب إلى 

العائلة العار.
إلى  بالنســـبة  المشـــكلة،  وأصبحـــت 
العارض صافي الـــذي يبلغ من العمر 19 
عامـــا، حادة إلـــى درجة أن أبـــاه أجبره 
على حلق شعر رأســـه قبيل موعد إجراء 

مسابقة لعروض الأزياء.
ومع ذلك لا يزال صافي يســـافر سرا 
مـــن المقاطعـــة التـــي يقيم فيها شـــمالي 
العاصمـــة كابول، حيث فـــاز على العديد 

من منافسيه.
وأوضـــح صافي أنه منـــذ ذلك الحين 
وجـــد أن الكثيـــر من معجبيـــه ينتظرون 
مشروعه القادم، وقال ”لديّ خطط كثيرة“.

وأضاف ”إننا نحاول أن نظهر للعالم 
الوجه الجديد لأفغانستان“.

وقالـــت عارضة الأزياء وحيدة عبادى 
”نعلم أن أغلـــب الأفغانيـــين يعتقدون أن 
مثل هـــذه العـــروض أمر ســـيّء وخطأ، 
تلقينـــا اعتراضات من الناس، لكني أقول 
لهم إنـــه ليـــس بالأمر الســـيء، وينبغي 
أن ينظـــروا إليه بشـــكل إيجابـــي، فنحن 
نريد أفغانســـتان حرة ينعم فيها الناس 

بالسلام“.

العالـــم  يـــرى  أن  ”نريـــد  وأضافـــت 
للمـــرأة  مختلفـــة  صـــورة  الخارجـــي 
الأفغانيـــة“، متابعـــة ”رأيـــت أن هنـــاك 
فكـــرة مختلفة عن المـــرأة الأفغانية خارج 
أفغانســـتان، يعتقدون أنها تضع البرقع، 
وتجلـــس فـــي المنـــزل، ولكن هـــذا ليس 

صحيحا، الفتيات الأفغانيات جميلات“.

أما نيجـــارا ســـادات الفائـــزة بلقب 
أفضل عارضة أزياء، فتفضل الابتعاد عن 
وســـائل الإعلام بعد فوزها في المسابقة، 
بسبب التهديدات التي تلقتها والمشكلات 

التي تواجهها أسرتها.
ورغـــم التهديدات المباشـــرة لا يخاف 
الشـــباب من حركـــة طالبان الإســـلامية 
وغيرهـــا مـــن المتطرفين الذيـــن يملكون 

نفوذا هائلا في البلاد.
ويقول مؤسس وكالة عروض الأزياء 
”إننـــي لا أفعـــل أي شـــيء يتعـــارض مع 

معتقداتهـــم“، مشـــيرا إلـــى أنـــه توجـــد 
وكالات لتنظيم عروض الأزياء في الكثير 

من الدول الإسلامية.
ورغم كل المشـــكلات والمصاعب، هناك 
جيـــل جديد يحـــب أن يعبر عـــن وجهات 
نظره الشخصية بعيدا عن التقاليد، على 
ســـبيل المثال انضمت هوما ســـارفرازي 
-التي تبلغ من العمر 22 عاما- إلى وكالة 
والي مؤخرا، وهي تعيل أسرتها بمفردها 
بعد أن فقـــدت أباها عندمـــا كانت طفلة، 

وتساند أسرتها قرارها.
تقول ”عندما التحقت بهذه الوظيفة، 
واجهـــت ردود فعـــل مختلفـــة، ولكني لم 
أتوقـــف عن العمـــل بســـبب ردود الفعل 
الســـلبية، وكنت أخبر من ينتقدني أنني 
ما دمت حية ســـأتبع طريق ما يمليه عليّ 

حماسي وشغفي“.
وتفيض هذه العارضة الشابة بأحلام 
مســـتقبلية كبرى، وتقول ”أريد أن أصبح 
مشـــهورة ذات يـــوم، بحيـــث يعـــرف كل 

شخص اسمي“.
وعلى الرغم من الأحكام السلبية التي 
تتـــردد داخـــل بلدهم، يعـــرب العارضون 
والعارضات عـــن أملهم في إظهار صورة 
لأفغانســـتان لم يرها الناس من قبل، كما 
أن لديهم رســـالة يبعثون بها إلى العالم، 
تقول ”إننـــا موجـــودون، ولدينا موهبة، 

فقط امنحونا الوقت والفرصة“.

 صنعــاء - ظنّت الشابة اليمنية العنود 
حسين شريان أن مأســـاتها شارفت على 
النهايـــة بعيـــد طلاقها من رجـــل عنيف 
أُجبرت على الزواج منه في ســـن الثانية 
عشـــر، لكنه هاجمها بالحمـــض الكاوي 

(الأسيد) بعد أربع سنوات انتقاما.
وقـــد فاقمت الحـــرب والفقـــر ظاهرة 
تعنيف النســـاء في اليمـــن، فمنذ اندلاع 
النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية 
في منتصف 2014، ازدادت حالات الزواج 
المبكر بين العائـــلات اليمنية الباحثة عن 
لقمة عيشـــها وســـط الانهيار، وارتفعت 
معدلات العنف ضد النســـاء مع الانزلاق 

نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتـــروي العنود، التي تبلـــغ الآن من 
العمـــر 19 عاما، قصتها مـــن صنعاء في 
شـــهادة نادرة علـــى معانـــاة الكثير من 

النساء في هذا البلد.
ويخفي الحجاب وجهها الذي ســـكب 
عليه زوجها الســـابق الحمـــض الكاوي 

لتشويهها.
وتتذكر الشـــابة، التي فقـــدت عينها 
اليســـرى تقريبـــا وعانت مـــن حروق من 
الدرجتين الثالثـــة والرابعة، كيف اعتدى 
عليهـــا زوجهـــا قائلـــة ”قام بشـــدّي من 
شعري وسكب الأسيد عليّ.. كان يضحك 
بينما كان يســـكب الحمض الكاوي على 

جســـدي“، مضيفة ”لم أســـتطع أن أفعل 
شيئا إلا أن أغمض عينيّ“.

وتصـــف العنود حياتهـــا مع زوجها 
بـ“جحيـــم في جحيـــم“، مشـــيرة إلى أنّه 
كان يضربها ويربطها بالأسلاك ويعتدي 

عليها بشكل مستمر.
ووفق مـــا تقـــول العنود فقـــد توفي 
والـــد وهي صغيـــرة، فتزوجـــت والدتها 
مرة أخـــرى، ثم قامت بعـــد فترة بتزويج 
ابنتها في ســـن الثانية عشـــر من عمرها 

لـ“حمايتها“.
وبعدما عاشـــت أربع سنوات تصف 
حياتهـــا خلالهـــا بأنها كانـــت مثل حياة 
”العبـــد“، حصلـــت العنود علـــى الطلاق 

وانتقلت للعيش مع شقيقتها.
الدراســـة،  إلـــى  العـــودة  وقـــررت 
واختـــارت الطـــب ثـــم عملت فـــي مجال 
التمريض في مستشـــفى خاص، لكن في 
أكتوبر الماضي، هاجمها زوجها السابق 
داخل منزل شقيقتها بعد رفضها العودة 

إليه.
وتلقـــت العنـــود العلاج فـــي العيادة 
الخاصـــة التـــي كانت تعمـــل فيها، وهي 
تنتظر حاليـــا الخضوع لثـــلاث عمليات 

تجميلية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وبينمـــا يقرّ الطبيـــب المعالج متوكل 
شـــحاري بصعوبة العمليـــات وتكلفتها 
المرتفعة، يؤكد أن ”الآثار النفســـية التي 
خلّفتهـــا الحادثة لعنـــود والتي لا يمكن 
ســـتبقى تلاحق الشابة، فيما  إصلاحها“ 

يبقى زوجها السابق فارا من العدالة.
وتزويج الأطفال ممارســـة شائعة في 
اليمن مثـــل تعدد الزوجـــات، ولا يتطلب 
موافقة من الفتيات. وجعلت ست سنوات 
من الحرب وضع البلاد على شفا المجاعة، 
حيث أصبحت هذه الزيجات أكثر شيوعا.

وقالت تيســـير وليد من ”اتحاد نساء 

اليمن“، وهي منظمـــة غير حكومية لدعم 
النســـاء في صنعاء، إن العائلات الفقيرة 
تســـعى إلـــى ”التخلـــص مـــن مصاريف 
الأطفال، وبشـــكل خاص الفتيات بســـبب 

سوء الأحوال المادية“.
وبسبب الحرب، لم تعد هناك منظمات 
كافيـــة لدعـــم النســـاء ورعايتهـــن. وقال 
صندوق الأمم المتحدة للســـكان في تقرير 
نشر في العام 2020، إن ”معدل العنف ضد 

النســـاء في اليمن مرتفع للغاية“، مقدرا 
وجود 2.6 مليون فتاة وســـيدة يتعرضن 

للعنف.
وتوقـــع ”أن يرتفـــع مســـتوى العنف 
القائم على جنس الشـــخص مع استمرار 
تفشـــي جائحة كورونا التي خلفت آثارا 

نفسية على الأسر في كل دول العالم“.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وأشـــارت 
للطفولة ”يونيســـف“ في تقرير في 2020، 

إلى أن ”عدد الأطفال المتزوجين في اليمن 
يصـــل إلى أربعة ملايين، 1.4 مليون منهم 

دون سن الخامسة عشر“.
وكان تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة أعد في 
العام 2013، أفاد بأن ثلث النساء اليمنيات 
اللائي تتراوح أعمارهن بين 24 و32 عاما 
تزوجن قبل سن 18، وأن 9 في المئة منهن 

تزوجن قبل سن الخامسة عشر.
ومنـــذ 2014، خلّف النـــزاع في اليمن 

عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى ودفع نحو 
80 فـــي المئة من الســـكان إلـــى الاعتماد 
على الإغاثة الإنســـانية وسط أسوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. 
وتســـبّب كذلـــك بنزوح نحـــو 3.3 ملايين 

شخص.
وقتل وتشـــوّه أكثر من 7500 طفل في 
الأعوام الماضية، بحســـب دراسة لمنظمة 
”ســـايف ذي تشـــيلدرن“ غيـــر الحكومية 

العـــام الماضي، بينما يحـــرم الملايين من 
الذهاب إلى المدرسة بسبب الدمار والفقر.

ورغم اســـتمرار ويلات الحرب، تأمل 
العنود فـــي الحصول على مســـاعدة من 
منظمـــات متخصصـــة محليـــة ودوليـــة 
مـــن أجل ”إصـــلاح“ حياتهـــا لتعود إلى 

دراستها مرة أخرى.
وفي مطلع هذا العـــام، أطلق برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي تطبيقا للهاتف 
الحمايـــة  إرشـــادات  لتقـــديم  المحمـــول 
للناجيات من العنف ضد المرأة في جميع 

أنحاء اليمن.
وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أن المبادرة 
ولـــدت بعدمـــا أدى النـــزاع إلـــى ”تفاقم 
المشـــكلات التي تواجهها النساء، بما في 
ذلك زيادة العنف (..) بنســـبة 63 في المئة 

منذ بداية الحرب“.
وبالنســـبة إلى الشـــابة العنود، فإن 
كل مـــا تريده هـــو فرصة جديـــدة لإعادة 
حياتها إلى ما كانـــت عليه قبل الاعتداء، 
أي إصـــلاح ما يمكن إصلاحه في وجهها 

وجسدها وخوض تجربة العمل.
وتقـــول الشـــابة، وهـــي تكشـــف عن 
الحـــروق على يديها، ”أريد من الشـــرطة 
والقضـــاء والمنظمـــات أن تأخذ حقي من 
هـــذا المجرم، لكنني أريـــد أيضا أن أعود 
إلى شبابي ودراستي وإلى العمل أيضا. 

أريد أن استعيد حياتي“.

يطالب المحافظون في جل المجتمعات 
الشــــــبابَ بأن يعيشــــــوا مثلما عاش 
أن  والحــــــال  وآباؤهــــــم،  أجدادهــــــم 
الأزمنة لا تتشــــــابه. فالشــــــباب في 
ــــــى الحياة  ــــــون عل أفغانســــــتان يقبل
ــــــك أن عارضي  ــــــة، مــــــن ذل والحري
وعارضــــــات أزياء يواجهــــــون اليوم 
تحديات جمّة من أجــــــل أن يتقدموا 
في عالم الموضة ويجعلوه تقليدا في 

بلاد أنهكتها الحروب.

عروض الأزياء تنير أفغانستان المحافظة
شباب وشابات يسعون لإظهار وجه بلاد أفضل من الحروب

ألوان زاهية لحياة أفضل

وصمة عار في حق الإنسانية

ه شاهد على معاناة اليمنيات من العنف والزواج المبكر
ّ
وجه مشو

الأطفال المتزوجون في 

اليمن يصل عددهم إلى 

أربعة ملايين، منهم ما يقارب 

المليون ونصف المليون دون 

سن الخامسة عشر

عارضو وعارضات الأزياء 

مصرون على تقديم وجه 

مشرق لبلادهم على الرغم 

من انتقادات أغلبية الناس 

من المحافظين

ن ى إ ب ب ريب ي
فظـــين“، مضيفـــا ”إنهم لـــم يعرفوا 

 يتصرفون إزاء هذا الحدث“.
ورغم أن والي يعلم الأحكام المســـبقة 
المحافـــظ، ـل المجتمـــع الأفغانـــي

عام 2020 مسابقة في إطار
تفال بعيد الحب (فالنتاين)، 

 فيها عارضو وعارضات 
ء على البوديوم

اسم ”مستر وميس 
اين“.

وسارت سلمى
عاما)، ابنة 

باميان، على 
ط العرض

ية 
صا
نين

ن ه ر ي ب
فـــوق والعارضـــات  العارضـــين 

خشبة العرض الضيقة، 
واختارت لجنة التحكيم 
النهاية في

أفضل عارض 
وعارضة

لعام 2020.

ين ر
هذه الخطو
وعلّق
الغالب 
وغيـــر
لهذه المس
الترويج
الأفغانية
صحيحا“
هذه الفكـــر
ما يسبب الا
المتفتح
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